
لماذا تختلف جماعة غولن عن كل جماعة
سياسية أخرى؟

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

ير الخارجية التركي، آنذاك، د. أحمد داوود أغلو، اجتماع عقد، في  مارس/ آذار ، بمكتب وز
لبعض من المسؤولين الرئيسيين في الدولة التركية. حضر الاجتماع، الذي ترأسه داوود أغلو، رئيس
الاستخبارات التركية، د. حقان فيدان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال ياشار غولر، ومدير
ير الخارجية، الذي يعتبر شخصية سياسية، عام وزارة الخارجية، فريدون سينيرلي أوغلو. باستثناء وز
بوصــفه عضــوا في حــزب العدالــة والتنميــة ونائبــاً في البرلمــان الــتركي عــن الحــزب، كــان كافــة المجتمعين
الآخرين من رجال الدولة، أي من أبناء البيروقراطية السياسية والعسكرية، وليس لأحد منهم صفة
ية، وما أو انتماء سياسي. تباحث المجتمعون في عدد من جوانب السياسة التركية تجاه الأزمة السور

يا. إن كانت هناك ثمة خيارات لتدخل تركي ما في سور

كثر قبل هذا الاجتماع بأشهر قليلة، في  ديسمبر/ كانون أول ، وبعد توتر في العلاقة دام أ
مــن عــامين، انفجــر الصراع بين جماعــة فتــح الله غــولن وحكومــة العدالــة والتنميــة، عنــدما حــاولت
الجماعة، عبر أذرعها في القضاء والنيابة، الإطاحة برئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وصناعة فراغ في

نظام الحكم.
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عملـت جماعـة غـولن علـى تـوجيه اتهامـات بالفسـاد لقطـاع مـن شخصـيات ووزراء العدالـة والتنميـة
ورجـال أعمـال معـروفين بقربهـم مـن دوائـر الحـزب الحـاكم والخصومـة مـع الجماعـة ورجـال الأعمـال

الغولانيين.

أفشلت الحكومة العملية الغولانية بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك استقالة الوزراء
يـر الداخليـة الجديـد، الذيـن أثـيرت حـولهم شبهـات الفسـاد، وبفعـل الموقـف الصـلب الـذي اتخـذه وز
أفكان علاء. بعد شهور قليلة، فر النائبان العامان، اللذان استخدما صلاحياتهما لإطلاق العملية، إلى
ألمانيــا، بعــد أن تكشفــت الصلات الــتي ربطتهمــا بجماعــة غــولن. ولكــن مــا شهــدته البلاد في ديســمبر/
كانون أول  أظهر حجم اختراق الجماعة لأجهزة الدولة، وحجم عمليات التجسس والتنصت
التي تعهدتها لكافة دوائر الدولة والحكم، ولآلاف من الشخصيات السياسية والأكاديمية ورجال المال

والأعمال.

ــر ي ــام فقــط مــن اجتمــاع قيــادات الدولــة في مكتــب وز في  مــارس/ آذار ، أي بعــد عــشرة أي
يـة، بعـد أن اخترقـت الأخـيرة المجـال الجـوي الـتركي. في الخارجيـة، أسـقطت القـوات التركيـة طـائرة سور
ية الخاصة، ببث ية، قامت محطة كنال ترك، التلفاز مناخ التوتر الذي واكب إسقاط الطائرة السور
يـا. تـوفرت بعـد ذلـك أدلـة جـزء مـن النقـاش الـذي جـرى في الاجتمـاع حـول السـياسة التركيـة في سور
كافية على صلة كنال ترك بجماعة غولن، مما أدى في النهاية إلى إغلاقها؛ ولكن ما بثته، كان كافياً
كــثر دوائــر الدولــة (وليــس لإدراك الســلطات الأمنيــة التركيــة أن الجماعــة لم تــتردد في التجســس علــى أ
ير الخارجية، نظام الحكم) حساسية وسرية، وأنها تملك الأدوات لفعل ذلك. المعروف أن مكتب وز
كــثر طوابــق بنايــة وزارة الخارجيــة أمنــاً، وأن المكتــب (والطــابق كلــه) لا حيــث عقــد الاجتمــاع، يقــع في أ
يــة لأجهــزة التنصــت وحســب، بــل ويتمتــع بنظــام حمايــة كليــة، مضــاد يخضــع لعمليــات رصــد دور
للتنصت. فكيف إذن نجحت جماعة غولن في تسجيل ما دار في الاجتماع؟ لم تصل التحقيقات، التي
استمرت لعدة أسابيع، إلى إجابة على السؤال، ولا استطاعت تحديد من قام بعملية التنصت. أحد
التفســيرات الــتي قــدمتها أجهــزة الدولــة الأمنيــة للاخــتراق الخطــير أنــه أنجــز بواســطة جهــاز تنصــت
ير الخارجية قبل الاجتماع، وأزيل مباشرة بعده. ولكن مجموعة تحقيق تقليدي، وضع في غرفة وز
تقنيـة اسـتنتجت، بعـد تحليـل الأصـوات الـتي حملهـا الشريـط الـذي بثتـه محطـة كنـال تـرك، أن جهـاز
ير الخارجية منه إلى موقع مرتفع، مثل طاولة المكتب. ورجحت التنصت كان أقرب إلى أرض غرفة وز

المجموعة، بالتالي، أن أداة التنصت زرعت في حقيبة أحد الحاضرين في الاجتماع.

أدى فشـل محاولـة  يوليـو/ تمـوز الانقلابيـة إلى القبـض علـى عـدد كـبير مـن المتـورطين في المحاولـة،
سـواء أثنـاء المواجهـات مـع الانقلابيين، أو لتـوفر ادلـة، بعـد إفشـال المحاولـة، علـى التـورط. أحـد الذيـن
قبــض عليهــم في حالــة تلبــس كــان العقيــد ليفينــت توركــان، المساعــد الخــاص لرئيــس أركــان القــوات
كار، والذي قاد عملية اختطاف رئيس الأركان واحتجازه في دقائق المحاولة المسلحة، الجنرال خلوصي آ
الانقلابية الأولى. توركان، الذي أظهر الندم على ما قام به، اعترف بانتمائه لجماعة غولن منذ ثلاثين
عاماً، ورسم صورة مذهلة لحجم نشاطات الجماعة داخل الجيش. قام توركان، وعدد من الضباط
الصغار ومتوسطي الرتبة في قيادة الأكان، من أعضاء جماعة غولن، طوال سنوات، بالتنصت على
كار، على رئيس الأركان السابق، على نائب رئيس الأركان، وعلى كافة رئيس الأكان الحالي، خلوصي آ



الضباط الكبار من غير أعضاء الجماعة، سيما أولئك الذين يحتلون مناصب هامة في رئاسة الأركان.
كمــا اعــترف توركــان أنــه كــان يســلم أشرطــة التســجيل، كــل أســبوعين، لمســؤول كــبير مــن الجماعــة في
العاصمة أنقرة. ما يستدعي الملاحظة، هنا أيضاً، أن كل العاملين في قيادة الأركان، من رئيس الأركان
إلى أصـغر الضبـاط، بمـا في ذلـك مـن قـاموا بجريمـة التنصـت، ليسـوا مـن السياسـيين، بـل مـن رجـال

الدولة، أو ما يعرف بالبيروقراطية العسكرية. 

ساعـدت اعترافـات توركـان، أخـيراً، علـى كشـف الغمـوض الـذي أحـاط بعمليـة التنصـت علـى اجتمـاع
يـر الخارجيـة. المرجـح الآن أن جهـاز التنصـت علـى الاجتمـاع قـد زرعـه مـارس/ آذار  في مكتـب وز
أحد الضباط الغولانيين في حقيبة نائب رئيس الأركان، الجنرال غولر، وأن الجهاز أزيل من الحقيبة

بعد عودة الأخير إلى مكتبه في رئاسة الأركان. 

فمـا هـي دلالات هـذا الجـانب مـن نشاطـات جماعـة غـولن؟ ليـس مـن المسـتغرب أن تحـاول جماعـة
سياســية تقــويض وإضعــاف خصومهــا السياســيين، بوسائــل سياســية قانونيــة وأخلاقيــة، أحيانــاً،
وبوسائل غير قانونية أو أخلاقية تماماً، في أحيان أخرى. ولكن، أن تقوم جماعة سياسية، تنشط في
ظــل، وعلــى أرضيــة نظــام دولــة حديثــة، بعمــل حثيــث، مخطــط ومســتديم، لتقــويض جســم الدولــة

وإضعافها، فهذا شأن مختلف كلية.

وفر التنصت على رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين والقضاة للجماعة أدوات ابتزاز منحطة،
وأدى في حــالات عديــدة إلى تحطيــم أسر ورجــال ونســاء عمــل عــام. ولكــن، أحــداً لا يعــرف علــى وجــه
اليقين مـا الـذي كـانت الجماعـة تفعلـه في حجـم المعلومـات الهائـل الـذي الـذي تـوفر لهـا مـن التنصـت

على مؤسسات الدولة وآلة عملها، بما في ذلك المؤسسة العسكرية.

استهدفت جماعة غولن، كما تظهر التحقيقات، حزب العدالة والتنمية الحاكم، واستهدفت الأحزاب
الأخرى، غير الحاكمة، مثل الشعب الجمهوري والحركة القومية، كما استهدفت اختراق واستعمال
يــة راديكاليــة صــغيرة. ولكنهــا، أيضــاً، وإلى جــانب ذلــك، بــل وقبــل ذلــك، اســتهدفت مجموعــات يسار
جسم الدولة التركية: القضاء، النيابة، كافة فروع ودوائر وزارتي الداخلية والتعليم، القوات المسلحة
التركية بكافة أسلحتها، وقوات الجندرمة. وفي حين تسعى الجماعات السياسية، عادة، إلى أن تحقق
وجوداً شرعياً، معترفاً به من قانون البلاد، حرصت جماعة غولن طوال تاريخها على أن تظل سرية،
تعمل وتتوسع خفية، وبعيداً عن رقابة القاون والرأي العام. ولم تكن سرية الجماعة محصورة ببنيتها
التنظيمية، ولكن أيضاً، والأخطر والأكثر مدعاة للقلق، ببنيتها الفكرية ومعتقداتها. وهذا ما يجعل

جماعة غولن نموذجاً فريداً.

هذه حالة خاصة، يكاد لا يوجد شبيه لها في المشرق الحديث، لا في القوى الإسلامية السياسية، ولا
ية والليبرالية. القوى اليسار
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